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احسـاس امريكا والغرب بأن أكبر
مصـادر الطـاقـة في العـالم مهـدد
بـــالارهـــاب ومـن قـبل الأصـــولـيـــة
الـقومـية والـدينـية عـلى الـسواء،
وفي أي مـكـــــان في العـــــالــم. ولـعل
هذا الإحساس قد تعاظم عندما
غـزا صـدام حـسين الكـويت 1990
واعتــدى علـى الـسعـوديـة، وتـبين
لأمــــريـكــــا والغــــرب أن الــــرجل لا
ينـــوي خيــراً، وأن لـه أطمــاعــاً في
المنطقة وأنه مهدِّد للاستقرار في
ـر لصفـو الـبحيـرة المـنطقـة ومعُكّـِ
الخلـيجـيــة الــوادعــة، وبــالـتــالـي
مهــدِّد لمـصــالح أمــريكــا والغــرب.
وكــانت أمــريكــا تـبحـث عن سـبب
وجــيه أو غـيــــر وجـيـه للـتـخلــص
من بـؤرة الشـر ومهـدِّد الاستـقرار
في الخلــيج، ولـيـــس غـيــــر صــــدام
كـما بـدا للقـاصي والـداني، ولكل
ذي بــصـــر وبــصـيـــرة. ومـن يــنكـــر
علــى أمـــريكـــا أو الغــرب عـمــومــاً
حقهـم في حمـايــة مصــالحهم في
أي مكان مـن العالـم فهو يـجانب
الـــصـــــواب. إن الــــــديمقـــــراطــيـــــة
والعولمـة والأسواق الحـرة والتزام
كـل دولــــــــــة مـــن دول المـــنـــــطـقــــــــــة
بـحـــــــــدودهـــــــــا،  وعـــــــــدم الإخـلال
بـالنظام العـالمي وبالـسلم العالمي
الـــذي يعـتـبــر الآن وحــدة واحــدة
أمــــام مـــســــؤولـيــــة دولــــة واحــــدة،
والـتـي تـتـمـنـــى أمــــريكـــا أن تـــراه
يـــــومــــــاً في العـــــالـــم العـــــربــي وفي
مـــنــــطـقـــــــة الخـلـــيـج عـلـــــــى وجـه
الخـصـــوص هـــو جـــزء كـبـيـــر مـن
الـعنــايــة الــسيـــاسيــة الأمــريـكيــة
والغـــربـيـــة. فـمع انـتهـــاء الحـــرب
الـــبــــــــاردة ومـع الـقــــضــــــــاء عـلــــــــى
المعـــسكـــر الاشـتـــراكـي في العـــالـم
أصبح العـالم من قـريـب أو بعيـد
مضطـراً للانضمـام للرأسـمالـية
الغـــــــربــيـــــــة بــكل قــيـــمهـــــــا وبــكل
ايجابـياتهـا وسلبـياتـها وبحلـوها
ومـُــرّهـــا ســـواء رضـيـنـــا أم أبـيـنـــا.
ويمــكـــن لـــنــــــــا أن نــــــــرفــــض ذلــك
ونـحمل الــسلّم بــالعـرض،  ولـكن
ثـمـن الــــرفــض سـيـكــــون غــــالـيــــاً
ومــكـلـفــــــــاً وفي الأخـــيــــــــر ســــــــوف
نــرضخ. والــرضـــوخ هنــا لا يعـني

واحــــــــداً في الـعــــــــراق، ولـــتــــــــركـــت
العــــراقـيـين لمــصـيــــرهـم الأســــود
المحــــــــتـــــــــــــــــــــوم بـــفـــعـــل الحـــــكــــــــم
الاسـتبــدادي الطــاغي الـذي كـان
قائـماً. وما دفع امريكا لأن تفعل
مـا فعلته في العـراق هو الـبترول،
ولا شـيء غـيـــر الـبـتـــرول، عـصـب
الـصنــاعــة والـتقــدم الاقتـصــادي
الأمريكي والغـربي. حسناً ما دام
الــبــتـــــــرول هـــــــو الـــــســبــب. المـهــم
الـنتـيجــة. ونـحمــد الله أن وجــود
الـبتـرول كـان سـببـاً في مـا حـدث.
وإن هــــذا الـبـتــــرول المـبــــارك كــــان
سبباً لأن يتحرر العراق، كما كان
سببـاً لأن تتـحرر الكـويت، ويـُصد
عدوان صـدام عن السعودية. )إنا
مكـّنــــا له في الأرض وآتـيـنـــاه مـن

كل شيء سببا( )الكهف:84(.
أن أمـريكـا والغـرب معهـا عمـومـاً
يــريـــد منـطقــة الـشــرق الأوسـط
بحـيـــرة هـــادئـــة وســـاكـنـــة، تـنعـم
بــــــالاســـتقـــــــرار والهــــــدوء حــتــــــى
يـتـمـكـن مـن تــنفـيــــذ مــصـــــالحه
الاقـتصـاديـة بـالـدرجـة الأولـى في
المنطقـة. فالـشرق الأوسـط سوق
تجــــاريــــة واسـتـهلاكـيــــة كـبـيــــرة.
وعـنـــدمــــا وقفـت أمــــريكـــا أثـنـــاء
الحرب الـباردة إلـى جانـب الدول
المحــافـظـــة في المنـطقـــة وهي دول
الخلـيج بـــالـــدرجـــة الأولـــى أمـــام
وقــوف الاتحــاد الـســوفيــاتي إلــى
جــــانـب الــــدول الــــديـكـتــــاتــــوريــــة
الجـمهــوريـــة في العــالـم العــربـي،
كـان ذلـك لا حبـاً في هـذه الـدول،
ولكـن لأن هـــذه الـــدول هـي الـتـي
تملـك الــنـــــســبــــــة الـكــبــــــرى مــن
مخـــــزون الــبــتــــــرول في العـــــالــم.
والوقـوف إلى جـانبهـا وحمايـتها
من أي عــدون داخـلي أو خـــارجي
يعـنـي حـمـــايـــة مـنـــابع الـبـتـــرول
وأمنهــا، واستمـرار دوران العجلـة
الاقـتصـاديـة علـى الـوجه الأكمل
في أمــريكــا والغـــرب عمــومــاً. فلا
الدين ولا القـومية ولا القيم ولا
العادات ولا الـتقالـيد ولا مـناهج
التعليم ولا كل ما يقال يمكن أن
يــــســبــب الـــصـــــدام بــين الــــشـــــرق
والغــرب عمـومـاً بقـدر مـا يـسـببه
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وقــال إن امـــريكــا إذا اسـتـطــاعـت
القضـاء علـى الارهـاب في العـراق
فهـذا يـعني أن تـنعم دول وشعـوب
الخلــيج بـــــالهـــــدوء والاســتقـــــرار
وتنصرف إلى البناء. وقال المفكر
الانصـاري بشجاعـة نادرة: " ولأن
الله أراد أن يـستـجيب لـدعـاء أهل
العـراق فـسلط علـى هـذا الـنظـام
من دكَّ أركانه فتهـاوى في غمضة
عــين وانـكــــشـف زيف الـــتحــــــدي.
وكــــان ذلك عــملاً أخلاقـيـــاً رائعـــاً
يـحـق لــكـل مـــن ســــــــاهـــم فـــيـه أن

يفخر به".
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وقـبل أن أشــرح مــا هـي مــصلحــة
العـرب في الـقضـاء علـى الارهـاب
في العـراق، فــإنه من بـاب الأمـانـة
الـفكـــريـــة الــسـيـــاسـيـــة أن أشـــرح
مــــصـلـحــــــــة أمــــــــريــكــــــــا والـغــــــــرب
بـــــالـــــدرجـــــة الأولـــــى أيـــضـــــاً مــن
القضـاء على الارهـاب في العراق،
بل وغـزو العـراق الـذي لا اعـتبـره
أيــــضــــــــاً احـــتـلالاً ولا اســـتـغـلالاً،
ــــــــــــــــره "إحــلالاً ولــــكــــــنــــــي اعــــــتــــــب
 ”Supplantismكـمـــا عـبـّــرتُ
عـنه في مقــال ســابق قـبل شهــور.
وهو يعني في القاموس: "أن تقوم
دولـــة بغـــزو دولـــة أخـــرى لإحلال
نــظـــام عــــادل وديمقـــراطـي مـحل
نـظـــام طـــاغٍ وبـــالقـــوة". وهـي مـن
الحـالات النـادرة جـداً في التـاريخ
السـياسـي الانسـاني كـله، ولا تتم
بدوافع انسانية محضة، بقدر ما
تـتـم تلـبـيــة لمـصـــالح سـيــاسـيــة أو

اقتصادية.. الخ.
لأمـريكـا اسبـابهـا ومصـالحهـا في
العـــراق ومـنــطقــــة الخلـيج الـتـي
تجعـلهــــــا تـفعـل في العــــــراق مــــــا

فعلته، منها:
إن أمــــريكـــا الـتـي صـــرفـت حـتـــى
الآن 200 ملـيــــار دولار مـن جـيـب
دافع الضرائب ومـن عرق الشعب
الأمــريكـي علــى غــزوهــا للعــراق،
وســـــــــوف تـــــصـــــــــرف المـــــــــزيـــــــــد في
المــستقـبل القــريب، وفقــدت أكثـر
مــن ألف جــنـــــدي مــن أبــنـــــائهـــــا،
وتعـــرّض بعـض ابـنـــائهـــا للـــذبح
والــــسـلخ كـــــــذبح الـــنعــــــاج وسـلخ
الــــشــيــــــاه، وفقـــــدت الـكــثــيـــــر مــن
ســمعــتهـــــا في الـــــداخل والخـــــارج
كـــــــدولـــــــة تحــمــي الحـــــــريـــــــات في
العــــالـم، وتــــدعـم اسـتـحقــــاقــــات
الــــديمقـــراطـيـــة، وربمـــا يــضحـي
رئـيــسهـــا بمــسـتقــبله الــسـيـــاسـي
ومـعه فــــريق ادارتـه فلا يـنـجح في
الانتـخابـات الرئـاسيـة القـادمة..
كل هــذه التـضحيــات لم تكـن من
أجـل ســــــــــواد عــــيــــــــــون الــــــــشـعــــب
العـــــراقــي، ولا حــبــــــاً فقــط في أن
تـســـود النــظم الــديمقـــراطيــة في
العـالم العربي، وأولها في العراق.
ولــــو كــــان العــــراق يــــزرع بــصلا أو
جـزراً فقط وحكمهـا طاغيـة أشد
طغـيــــانــــاً مـن صــــدام لمــــا حــــركـت
امـريكـا سـاكنـاَ، ولمـا خسـرت سنتـاً

ـ

القــــومــــى الاجـتـمــــاعـي ويــــريــــد
الاسـتيلاء علـى الـسلطـة بـالقـوة
الغبية الـساذجة، ويعيد الخلافة
الإسـلامـــيــــــــة الـــتـــي اسـقــــطـهــــــــا
اتـاتورك 1924 وهـو حلم طفـولي
ساذج. والقضـاء على الارهاب في
العـــــراق حــيــث يـــتجـــمع هــنـــــاك
ويـتــــراكـم يــــومـــــاً بعــــد يــــوم هــــو
اسـتـئـصــــال للارهــــاب في العـــالـم
الـعربي كله. ودرس قـاسٍ لكل بؤر
الارهاب الأخـرى، ولكل الأنظـمة

التي تحميها.
لم يعـرف العـالم الـعربـي بشـاعة
حـكم الأصوليـة القوميـة إلا بعد
القضـاء على الأصوليـة القومية
في الـعـــــــراق بـعـــــــد الــتـــــــاسـع مــن
نيـسـان .2003 وكـان هـذا الـدرس
موجهاً لكل الأصـوليات القومية
الحــــاكـمـــــة في العــــالــم العــــربـي.
وتحــاول الأصـــوليــة الــديـنيــة في
العــراق أن تحلَّ محلَّ الأصــوليـة
القـــــومــيــــــة. فلــيـكــن، ففــي ذلـك
نهايتهـا. فالـقضاء علـى الارهاب
لا يعني القـضاء علـى الأصولـية
الـــديـنـيـــة الـتـي تـقف عــــائقـــاً في
وجه الحـــــــداثـــــــة الـــــســيـــــــاســيـــــــة
والاقـتــصـــاديـــة والاجـتـمـــاعـيـــة.
فــــــالارهــــــاب لــيــــــس له فـكــــــر ولا
خطـاب. لكـن الأصولـية الـدينـية
لـهـــــــا خــــطـــــــابـهـــــــا الـــــســيـــــــاســي
والاجــتــمـــــــاعــي والاقــتــــصـــــــادي
والـقــــضـــــــاء عـلـــيـهـــــــا لا يـــتـــم إلا
بــاتــاحـــة الفــرصــة أمـــامهـــا لكـي
تتـولى الحكم. نعـم دعوها تحكم
في عــــــــــــالـــــم الـقــــــــــــرن الحــــــــــــادي
والعشرين بمنطق القرن السابع
المـيلادي، وســـوف تكــون نهــايـتهــا
في حـكــمهــــا. ولـكـي تحـكـم لا بـُـــدَّ
مـن انـتخـــابــــات ديمقـــراطـيـــة في
العــــالــم العــــربـي. وحــــال اجــــراء
انـتخابـات ديمقراطـية في العـالم
العربي مـائة بـالمائـة سوف تنجح
الأصـــولـيـــة بـــأغلـبـيـــة ســـاحقـــة.
فدعـوها تحكم وتكـشف عوراتها.
ولو تم ذلك في الجـزائر علـى إثر
انتخابـات عام 1990 لمـا حصل ما
حصل من مذابح، ولتبين للناس
مــدى فــشل الأصــولـيـــة وتهــافـت
خـطابهـا السيـاسي والاجتمـاعي
والاقـتصـادي. فـدعـوا الأصـوليـة
تحـكم كمـا حـكمت إيـران. ولـتكن
النـتيجــة كمــا هي في إيـران الآن.
وهذا مـا قاله محمد عبد الباقي
الهــرمــاسـي المفكـــر التــونــسي في
كتـاب )الـديمقــراطيـة في الـشـرق
الأوســـط: تــــــوضـــيح الـــتحــــــدي،
ص44( الـذي صدر بـالانجليـزية
عـن )معهــد واشـنـطـن لــسـيــاســة
الـــــشـــــــرق الأدنـــــــى(. فــنـحــن لــن
نـتخطـى مـرحلـة مـا لم نمـر بهـا،
وإذا قفـزنــا عنهـا، فـلا يعنـي أننـا
تجاوزناها. فلـو لم تحكم النازية
والفاشية والعسكرتاريا في المانيا
وايــطــــالـيــــا والـيــــابــــان لمــــا عــــرف
العــالم مخـاطـر الــديكتـاتـوريـات

على حقيقتها. 

كــانـت معـطلــة أُجـــريت، وأصــوات
الاصلاح الـتـي كــــانـت مـكـتــــومــــة
سـُـمعـت، وأعـلام المعــــارضــــة الـتـي
كـــانـت مـُـنكـّـســـة رُفعـت، والمـنـــاهج
الـتي كــانت مقـدســة لا تُمـسُّ ولا
تُجـــــسُّ عـُـــــدِّلــت. وأصــبـح بعـــض
الحكــام يـســابقــون الـشعــوب إلــى
الإصلاح خـوفــاً من أن يـتكـرر مـا
جـرى في العـراق. وهـذه اجـراءات
لا يــــــريــــــدهــــــا الأصــــــولــيــــــون ولا
يـــريـــدهـــا الارهـــابـيـــون، ولــم يكـن
يـتــصــــوروا في يــــوم مـن الأيــــام أن
تحــصـل علـــــى هـــــذا الــنحـــــو مــن

السرعة والاستجابة.
الارهاب كحقـيقة قـائمة كـما هي
الآن، لا قــبل لـلعـــــرب بمحــــاربــته
والقــضـــــاء علــيه. انــظــــروا مــــاذا
يفـعل الارهــــــاب بقـــــوة عـــظــمـــــى
حاليـة مع قوة عظمـى سابقة  في
العـراق؟ فـإذا كــانت هنـاك قـوتـان
عظـميـان سـابقـة ولاحقـة تقـاوم
الارهـــــاب وتـــــريــــــد الخلاص مــنه
وهــي الــتـــي دفعـــت الآن كل هــــــذه
الأمــــــوال الـــطـــــــائلــــــة والــــــدمــــــاء
الغــزيـــرة، وبعــد مـضـي أكـثــر مـن
عــــام لــم تقـــض علــيه، فـمــــا بــــال
العــرب بـــامكــانـــاتهـم المحــدودة؟!
حقــاً إن المــشكلــة الـكبـــرى ليــست
بــــــالــتـــــــدخل الأمــــــريـكــي الآن في
المنـطقــة، ولـكن المــشكلــة الـكبــرى
كـانت فـيمـا لـو لم تـوجـد أمـريكـا
كقــــوة عــظـمـــــى علـــــى وجه هــــذه
الأرض كــبــــــولــيــــس دولــي قــــــوي،
وشــديــد الـبــأس . وهــذا مــا قــاله
حـــرفـيـــاً الــشـيخ خـــالــــد محـمـــد
خــالــد المــصلح الــديـنـي المـصــري

غداة حرب الخليج .1991
الارهــــاب القـــائـم الآن لـيـــس مـن
صـالح الـدول العـربيـة والـشعـوب
العـربيـة المحـافظـة والـرأسمـاليـة
والاشـتــراكـيــة - إن وُجــدت حـتــى
الآن - ولا الجـمهــوريــة أو الملـكيــة
أو الأمـيـــريـــة، ولـيــس مـن صـــالح
أحد. والكل مجمع عـلى القضاء
علـــيه، ولـكــن لا قــــــوة لـــــــديه، ولا
وســـائل مـن أجل القـضـــاء علـيه.
وهــــــــــــو الــــــــــــذي هــــــــــــدد الـــــــــسـلــــم
الاجــتــمــــــاعـــي العــــــربــي والأمــن

الاسـتــسلام تحـت مـطـــارق القــوة
الخــــارقــــة، ولـكـن الــــرضــــوخ هـنــــا
يـعــنــي الاحــتـكـــــــام لـلـــــــواقـعــيـــــــة
السيـاسية، وتفهّم التغيرات التي
طـرأت علـى العــالم، وعــدم سجن

العقول في الماضي.
وهـذه كلـها أسـباب كـانت لمصلـحة
الـشعب العـراقي الـذي ســاقت له
عــوامل طبـيعيـة وجغــرافيـة هـذه
الــثـــــروة الــبــتـــــرولــيـــــة لـكـــي تملأ
جـيـــــوبه، وتحـمــي رؤوسه كــــذلـك

من سيوف الجلادين.
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فــمـــــــا هــي فـــــــائــــــــدة العـــــــرب مــن
القضاء على الارهاب في العراق؟
هنـاك حـقيقـة تــاريخيــة وهي أن
الارهــــاب الــــذي نــــشهــــده لــــو لـم
يــوجــد الآن لــوجــد في المـسـتقـبل
القـــريـب، نـتـيجــــة لعـــدة عــــوامل
مجـتــمعــــة ومـتــضــــامـنــــة مــنهــــا
أنــظـمـــة الـتـعلـيـم الـــديـنـي علـــى
نحـــــو خـــــاص، ومــنهــــــا معـــــدلات
البطـالة المرتـفعة وانتشـار الأمية
الأبجـــديـــة والـثقـــافـيــــة وارتفـــاع
معــــــدلات الفــــســـــاد الــــســيـــــاســي
والمـالي المنتـشر، وهي كلهـا أسباب
لا تــــرى الأصــــولـيــــة لهــــا حلاً إلا
بـــــالعــنف وبـــــالعـنـف في وجه مـن
تعتقـد أنـه يحمي الأنـظمـة التي
تمــــــــارس كـل هــــــــذه الــكـــبــــــــائــــــــر.
والأصــــولـيــــة عـنــــدمــــا اعـتـمــــدت
العـنـف حلاً لهــذه المـشـــاكل، فهـي
مـــــن حـــــيـــــث لا تــعــلـــــم أخـــــــــــــذت
بــــالإسلـــوب الــشـيـــوعــي العـنــيف
المـعـــــــروف بـــــــالـــثـــــــورة الحـــمـــــــراء
البلشفـية. فلينين )1924-1870(
يقــــول: "لـيـــس هـنــــاك مـــشـكلــــة
واحـــــــــدة تم حـلـهـــــــــا دون عـــنـف".
ومـــــاوتـــســي تـــــونج )1876-1893(
يقـــــول: "كل شـيــــوعـي يـعلـم بــــأن
القوة الـسياسية تخـرج من فوهة
البنـدقيـة"، و "إن تجـارب التـاريخ
كتـبت بــالحــديــد والــدم".  فجــاء
غــــزو العـــراق كـنـــذيــــر للأنــظـمـــة
العــربيــة لكـي تصـلح من حـالهـا،
فـإمـا اعتـدلت وإمـا اعتـزلت، كمـا
قلنـا في عنـوان مقال سـابق. وبدأ
الاعـتـــدال. فـــالانـتخـــابـــات الـتـي
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ما مصلحة العرب من هزيمة الإرهاب في العراق ؟
شاكر النابلسي

كتب المـفكر القطـري المستنيـر عبد الحـميد الانصـاري في "الراية"
)2004/10/4 ( مقـالاً عقلانيـاً هـادئـا وشجـاعــاًً تحت عنـوان )هـزيمـة
الارهـاب في العـراق مـصلحـة خلـيجيـة أولا( شــرح فيـه كيف أن
هزيمـة الارهاب في الـعراق هي بـالدرجـة الأولى لمـصلحة دول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب الخــــــــلــــــــــــــــــــــــيــــــــج. ـوشــــــــع

شـكلـت المجــالــس الـتـمـثـيلـيـــة مكــونــا رئـيــسـيــا مـن
مكونات الكيان العراقي الجـديد بعد تأسيسه عام
.1921 بيــد ان اغلـبيـة مـن كتـب عنهـا، خـصـوصـا
ـــة بعـــد انـقلاب 14 تمـــوز 1958، وضـعهـــا في خـــان
المظـاهـر المـزيفــة للممـارسـة الـديمقـراطيـة في ذلك
العهــد. أهــذا هــو حـكم الادانــة الفــاصـل عن هــذه
المجالـس ام ان فيها دلالات عـميقة لـنا فيهـا عبر

معاصرة؟.
كـان الـدخــول في مجلـسـي الاعيــان والنـواب يعـني
بـالنـسبـة للملـك والنخبـة الاستــراتيجيـة المحـيطـة
به وايـضــا بـــالنــسبــة لـلبــريـطــانـيين اولا وقـبل كل
شـيء تــوفـيــر فــسحــة مـنــاسـبــة لـتـمـثـيـل المكــونــات
المحليـة وبـالــذات القبـائل والعـشـائـر. كـان الـقصـد
ضـمـــان انخــراط اكـبــر عـــدد ممكـن مـن الــزعـمــاء
المحليـين في سيـاقـات الانـدمـاج بـالـكيـان الجـديـد.
امــا بــالنــسبــة لهــؤلاء الــزعمــاء فــانهــا كــانت، اولا
وقبل كل شيء مـصدر شـرعية ايـضا. يعلـن حامل
بــطـــاقـــة دخـــول المجلـــسـين عـن اكـتـــســـابـه مكـــانـــة
سيـاسية ذات هـيبة محـددة، فهو قـريب من مـراكز
القـرارات المـركـزيـة الـسيــاسيـة الحــاسمــة، كمـا وفـر
ــــدخل الـــدخــــول في المجلـــسـين مــصـــدرا ثـــابـتــــا لل

والمنافع الاقتصادية المختلفة. 
ولعل انخـراط عـدد اكبـر مـن السـاسـة الـشيعـة في
السيـاسات العراقية، في الوزرات والمجـالس النيابية
والاجهــزة الاداريـــة، يعـبــر عـن احـــد تجلـيــات نمــو
هويـة عراقـية جـديدة، ففـي السنـوات الاخيـرة من
ــــة الملـكـيــــة انحـــدر اكـثـــر مـن نـــصف حـيـــاة الـــدول
المــســؤولـين مـن اصل شـيعـي او كــردي.  كــان مـثل
هذا الامر في عداد المستحيلات قبل بضعة عقود.
وفي غضـون عقـدين مـنذ تـأسيـس الكـيان الجـديد
ارتفع الـى رئاسـة الوزارة اربعـة أشخاص من اصل

شيعي، اضافة الى اثنين من اصل كردي.
ورغم ان وتــائــر انــدمــاج الـنخـب الكــرديــة اتـسـمت
بـتـبـــاطـــؤ وتعقـــد مـنـــذ الـبـــدء قـيـــاســـا الـــى وتـــائـــر
اندمـاج النخب الـشيعيـة فان المصـالح الاقتصـادية
الكبرى التي كان يجنيها رؤساء العشائر والقبائل
وسـواهم من ملكـياتهـم الزراعـية والحـيوانـية كـانت
تخـفف تمـــامـــا مـن أي احـتـكـــاكـــات عــنفـيـــة بـين
المنــاطق الكـرديـة والمـركـز الـسيـاسـي. وفي الحقيقـة
فان الاكراد وبعد فترة قصيرة من تأسيس الكيان
الجــديـــد لم يــرفعــوا إلا جـــدول اعمــال مـتنـــاغمــاً
كـليــا مع روح الهــويــة العــراقيــة وفي اطــار الــدولــة
الوطنية. وفيما عدا تكوين احزاب سياسية كردية
وخـصــوصــا اثـنـــاء الاربعـيـنـيــات وحــركــة الـبــرزانـي
الثـانيـة بين 1945-1946 فـان فتـرة 1935-1958 لم
تكـشف عن حـركـات محليـة كـرديـة عـنفيـة منـابـذة

للمركزية الجديدة. 
ان النقـد اللاذع، واحيانـا غير الـعادل الذي وجهه
كثـيرون للـمجالـس التمـثيليـة في العراق والـتركـيز
فقـط علــى اعـتبــارهــا مــؤسـســـات شكـليــة فحــسب
يـــؤدي الـــى غـمــط معـنـــاهـــا العـمـيـق في العـــراق.
يتـمثل هــذا المعنــى، بتقـديـري، بـان تلك المجـالـس
كـانت خطـوة ضروريـة ، جديـدة كلـيا، عـلى طـريق
الـتعدديـة الحزبيـة والسيـاسية في أطـار خلق دولة

نيابية ودستورية.
ثمـة أعتبـاران اساسـيان لـذلك. الاعتبـار الاول هو
ان تـاريخ هـذه البـلاد برمـته لم يعـرف مثل هـكذا
مـــؤســســـات وطـنـيـــة تــتجلـــى فـيهـــا قـــوة المكـــونـــات

المحلية المتباينة عن قوة السلطة السياسية. 
الاعـتـبــار الـثــانـي ان المجلــسـين، الـنــواب والاعـيــان،
كـانـا ذا تــاثيــر واضح صــريح علــى عمل الـسلـطـة
الـسيـاسيـة بـوزاراتهـا المتعـاقبـة. ويمكـن ان نسـتمـد
معـنـــى معـيـنـــاً حـتـــى مــســـاعـي ومحـــاولات الغـــاء
مجلــس النـواب واجــراء انتخـابـات جـديــدة له كل
مـــــرة تقــــوم فــيهــــا وزارة جــــديــــدة.فــــرغــم الــثــمــن
الايـديـولـوجـي البـاهـض الــذي دفعه نـظـام الحـكم
بسبب هذه الممـارسات المضرة وأثرهـا السيىء على
سيــرورة تعـزيـز اسـس الـتعـدديــة الفعـليــة الا انهـا
كانت مؤشراً علـى ان المجلسين كانا يتمتعان حقا
ــــدور ــــا ب ــــدور مـــــرجعــي دقــيق الاهــمــيــــة واحــيــــان ب

تشريعي.
عكـسـت تلك المجــالـس الـتمـثيـليــة بــدايــات نـظــام
الــدعـم الـبــرلمــانـي للـحكــومــة، وهــو الـنـظــام الــذي
يــشـكل الاســـاس لقـيــام نمــط الحكــومــة المـنـتخـبــة
حـــزبـيـــاً وبـــرلمـــانـيـــاً. والمعـنـــى العـمــيق هـنـــا الـــذي
يتنـاسـاه كثيـرون هـو ان الـسلطـة المـركـزيـة اضحت
ملـزمة بالاعتـراف بوجود قـوى اجتماعيـة سياسية
تقــوم خــارجهــا ، قـــوى المجتـمع المـــدني. لــذا فقــد
صـــار المجلــس الـتـمـثـيلــي في العهــد المـلكـي مـنـبــرا
شـــرعـيـــا فـــرضـت فـيـه المكـــونـــات المحلـيـــة وجـــودهـــا
ومـطـالـبهـا. وجـوداً مـعتـرفـاً بـه من قـبل الـسلـطـة
الـسيـاسيـة وقـائمـاً في صلب شـرعيـة الـدولـة. لقـد
كــان هــذا تـطــورا جــديـــدا علـــى صعـيـــد العلاقــات
الانـــدمـــاجـيـــة بـين المـــركـــز والمحـيـطـــات لـم يحــصل
سـابقـا علــى امتـداد تـاريخ المـركـزيـات الـسـابقـة في

العراق.
بـيـــد ان المعـنـــى العـمــيق الاهـمـيـــة للـمـــؤســـســـات
النيابية والـدستورية كان مقيـدا ومثقلا بالمضمون
الاجتماعي للقوى الـسياسية الـسائدة. فلا يخفى
ان اكثـــر من ثـلث اعـضـــاء مجلــس النــواب، مـثلا،
كــان يتكـون من الـشيـوخ والاغـوات الـذين تـزايـدت
سـطــوتهـم المــالـيــة والـسـيــاسـيــة إبــان الـثلاثـيـنـيــات
والاربعينـيات خـصوصـا. وغالـبا مـا استثمـرت هذه
الــطــبقـــة المـتـنـــوعـــة، الكـثـيـــر مـن مـــزايـــا وضـعهـــا
التـمثـيلـي لتــوسـيع قــاعـــدة منـــافعهــا الــشخــصيــة
وشـبكة علاقاتهـا الزبائـنية بدون ان تـشعر بضغط
الحــاجــة لأدلجــة مـصـــالحهــا في بـــرامج ومـبــادىء
وتــوسع قــاعــدتهــا الاجـتمــاعيــة وفقــا لــذلـك. كمــا
انهـــا عـــرقلـت في احـيـــان كـثـيـــر تــطـبـيق مــشـــاريع
تحــديـثيــة حـقيـقيــة وظـلت تــدافـع عن مـصــالحهــا
التقلـيدية وحـدها. اضافـة لذلك، فـان جل القوى
الـسيـاسيـة الـتي انخـرطت في المجــالس الـتمثـيليـة
لم تـفعل الكـثيــر في النـزول الـى الـشـارع العــراقي
وتفـعيـل دور النــاس في الحيـاة الــسيــاسيــة للـبلاد.
لقـــد كـــان جلهـــا حـبـيــس صـــالات الـنخـب ودوائـــر
السلطـة الفوقيـة. وفي هذا عبـرة عميقة لمـن يريد

النزول إلى حلبة التمثيل السياسي الان.
هـــــذا صحــيح تمــــامــــاً. ولـكــن صحــيح ايـــضــــا ان
المجــالـس الـتمـثيـليــة كـــان تحمـل اكثـــر من وجــود
شكـلي بل. كـانـت تعبــر عن حـقيقـة اخــرى ايضـا.
فــالعهــد الملكـي عبـرعـن فتــرة انتقــاليــة من نـظـام
سيـاسي تقليـدي او من عصـر اللانظـام السيـاسي
ــــوع مــن ــــى عـــصــــر الحــــداثــــة الـــســيــــاســيــــة و ن ال
الـديمقراطية الاولـية. فهل سيعمل ممـثلو الشعب
الآن في عـصر مـا بعد صـدام حسـين على تـسهيل

انتقال البلاد لديمقراطية حقيقية؟
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د. ثائر كريم

من دروس المجالس التمثيلية
في العهد الملكي

دعيت اثناء زيارتي لندن قبل اسبوعين الى
لـقاء عمل مع بعض الـشخصيات الـعراقية
من جماعـة سياسـية تسـّمي نفسهـا " لجنة
دعم الــديمقــراطيــة في العــراق " ويـشـكلهــا
سيـاسيـون محتـرفــون ومثقفـون مـتميـزون
واعلاميـون عراقـيون يقـيمون في بـريطـانيا
ويـشــاركهـم الـبعـض الاخــر مـن العــراقـيـين
ممنّ يـنتـشــرون في الــشتــات.. وكـــانت هــذه
ـــــوم 17 ـــــدن ي ـــــة قـــــد اصـــــدرت في لــن الـلجــن
سـبتـمبــر المنـصــرم بيـانــا وقع عـليه حــوالي
ـــــات العـــــراق المعــــروفــين 120 مـــن شخـــصــي
بـتكـنــوقــراطـيـتهـم العلـيــا واسـتقلالـيـتهـم
الــسيــاسيــة. ولقـد انـبثـقت هــذه الجمـاعـة
أسـاسـا من اجل رعـايـة الـعمليـة الـسيـاسيـة
الـديمقــراطيـة في العـراق الجـديــد من دون
اي طموح الى نفوذ أو سلطة او جاه او مال
او مــصــــالح ومـنــــافع مـــاديــــة. وعلـيـه، فهـي
ــــــرالــي اذن مــن تـــصـّـنـف في العـــــــرف اللــيــب
جمـاعــات الضغـط، علمـا بـأن هنـاك اليـوم
اكثــر مـن جمــاعــة عــراقيــة تـنتـشــر في هــذا
العـالم تخطـط لاصدار بيـانات سيـاسية او
لعقد نـدوات خاصة ومؤتمـرات عامة لدعم
عمليـة الديمـقراطـية في الـعراق الجـديد..
لقـد كـان لـي اكثــر من لقـاء مع شخـصيـات
مـن هــــذه الجـمــــاعــــة في الهــيلـتــــون لـنــــدن
وجـــرت حـــوارات جــــد مهـمــــة علــــى اعقـــاب
الـبـيــان الــذي اصـــدرته والــذي تـطـمح مـن
خلاله إلـى العمل علـى توسـيع الدائـرة من
الـنــشــاط الــسـيــاسـي الفعــال ســـواء بعقــد
الـنـــدوات او ممـــارســـة الادوار علـــى الـتـــراب
الـــوطـنـي العـــراقـي خـصـــوصـــا وان العـــراق
مقبل لأول مـرة بعد قـرابة نصف قـرن على
الانـتخـــابــــات العـــامــــة كجـــزء اســـاسـي مـن
العملية الـديمقراطية في العـراق خصوصا
وفي تـــاريخ المـنــطقـــة كلهــا بــشـكل عــام كـمــا
تؤكد وتشير كل دلالات التغيير والتحولات
الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. 
وعلـيه، فــأنـني اعـتقــد بــأن الايــام القــادمــة
حـبلـــى بـــاحـــداث تــــاريخـيـــة مـــؤثــــرة وانهـــا
سـتـتـمخـض مــن دون شك عـن مــشـــاركـــات
سيـــاسيـــة من قـبل عــراقـيي الخــارج لـــدعم
العـمليـة الـسيــاسيـة في الـدواخل العــراقيـة
قــاطـبــة مـن اجـل تكــويـن العــراق الجــديــد
وبنـاء مـؤسـسـاته وخـلق عنـاصــره وتطـويـر
احـزابه في القـرن الواحـد والعشـرين. وهـنا
اود القول بأن الحيـاة العربية تتعرّف اليوم
ــــوهـــــات العــمل ــــاري ــــى ســيــن ولأول مـــــرة عل
الــسـيـــاسـي في اتـــاحـــة المـمكـنـــات الـــى حـيـــز
التنفيذ بعـد ان عاشت قرابـة خمسين سنة
بعيـدة كل البعـد عـن التطـور الـديمقـراطي
وعـن تطـور مجـريـات العـمليـة الـسيـاسيـة..
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خــوض الانتخـابـات القـادمـة علـى اسـاسه.
وتحـــاول هـــذه " الجـمـــاعـــة " ايــضـــا ارســـاء
اسـالـيب وبـرنــامج عـمل لهــا بعقــد لقـاءات
ونــدوات للعــراقـيين في الــشتــات والاتـصــال
بالـديمقراطيـين البريطـانيين والبحث عن
مـصــادر تمــويل فـضـلا عن الاتـصــالات بكل
العـراقيـين المقيـمين في بــريطـانيــا ليكـونـوا
مشـاركين في الانشـطة المـزمع تنفـيذهـا، ثم
العمل المشتـرك مع جماعات عراقية اخرى
للـــضغــط الـــسـيــــاسـي في اوروبــــا وامــــريـكــــا
ـــــدول الاخـــــرى مـــن اجل الــتــنــــســـيق في وال
المواقـف والانشطـة المشـتركـة والتـأثيـر على
ــــة الامم المــتحــــدة لانجــــاح العــملـيــــة هـيـئ
السـياسـية واشـراك الهيئـة بالاشـراف على
عـملـيــة الاقـتــراع في الانـتخــابـــات المقـبلــة.
ولـكن ليـكن معلـومـا بـأن هـذه " الجمـاعـة "
لا تمـّثل كل المغتربـين العراقيين المـوجودين
في بــريطـانيـا، اذ ان هنـاك جمـاعـات اخـرى
ـــــاء العــــراق الجــــديــــد ــــؤيــــد حــتــــى بــن لا ت
وحججها في ذلك متنـوعة فهي اما تنطلق
ضـــد اي انــشـطـــة سـيـــاسـيـــة بحجـــة وجـــود
الاحتلال ومـن منـطلقـات قـوميـة او ديـنيـة
او طــــائفـيـــة او كـمـــا تــسـمــيهـــا بـــالاسـبـــاب
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوطـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ! 
بل  تق ـس ــو الم ــات نح تـطلع ال
لقــــد تفـّـــرعـت عـن جـمــــاعــــة لـنــــدن لجــــان
اتصـال وعلاقـات وإعلام لممـارسة أنـشطتـها
ــــــى كـل مـــن ــــــاســـي عـل ــــســـي في الــــضـغــــط ال
الحكــومــة والأحــزاب لخلـق منـــاخ سيـــاسي
ملائـم لـتــطـــويـــر الأســـالـيـب الـــسـيـــاسـيـــة
والأهــــداف المــــدنــيــــة في مــــشـــــروع العــــراق
الـــديمقــراطـي الجــديــد الــذي يـتـفق علـيه
معــظــم العــــراقـيـين وخــصــــوصــــا في بـنــــاء
المجـتـمع المــدنـي. لقــد اتـفق العــشــرات مـن
الـــشخـصـيـــات العـــراقـيـــة الـنـــاشـطـــة علـــى
ضــرورة تــأسيـس حــركــة واسعــة ومـفتــوحــة
لـدعم افكـار ومـستلـزمـات ذلك عبـر جسـور
الانتخابات الحرة والنزيهة، وخصوصا من
خلال وحـــدة الــــديمقـــراطـيـين العـــراقـيـين
ـــــي :  ـــــتــحــقـــــيــق مــــــــــــــــا يــل ــــــــطــلــعــــــــــــــــا ل ت
ــــة ــــة والمــــواطــن ــــة العــــدال ــــأســيـــس دول 1/ ت
ــــدســتــــوريــــة ــــات ال ــــات والــضــمــــان والحــــري
والــتعـــدديــــة وحقـــوق الانـــســـان واسـتـقلال
القــضــــاء والـتــــداول الــــسلـمــي للــــسلــطــــة
وحـماية الاديان والـطوائف وتحريم العنف
واســــالـيـب الارهــــاب وحق الــتعـبـيــــر وســبل
الحـــوار والاحــتكـــام لــصـنــــاديق الاقـتـــراع. 
2/ احتـرام حقوق الاكـراد باقـامة فيـدرالية
عــراقيــة في اطــار الــدولــة المــوحــدة وضمــان
حقـــوق كل القــومـيـــات والاقلـيــات وتـنـمـيــة
الــــعــــلاقـــــــــــــــــــــــــــــــات مــــع الجـــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــران. 

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ام الخــارج ممــارســـة استـــراتيـجيـــات دائمــة
ــــى المــــدى ـــــة عل ــــاســي ــــدة ســي لــتـفعــيل اجــن
الـطـــويل، ولكـنهــا تمــارس في الــوقـت نفــسه
عــــدة تـكــتــيـكــــات مـــــرحلــيــــة في الــتــــســــرب
والـتكـيف في دواخـل الحكــومــة او الاحــزاب
من اجل اهــداف سيــاسيـة وطـنيـة وتمـارس
شتـى انواع الاقناع السياسي وخصوصا مع
النشطـاء في الاوسطا السيـاسية للاجتماع
علــــى اهــــداف معـيـنــــة تـتـــطلــبهــــا ظــــروف
معـيـنــــة، او للـمــشـــاركـــة في الــضغــط علـــى
مــــؤســـســــات بعـيــنهــــا مــن اجل تـــشــــريعــــات
محـددة او قـرارات مـوحــدة او جمع احـزاب
في تـكــتـل معــين او جـــمع تـكـــتلات في تــيــــار
واضح.. الخ وتـصلـح هنـــا سيــاســة الـنفـس
الطـويل وممارسـات السلم والاقنـاع وفرص
الحـــوار اذ لا ينـفع العـنف وادوات القـســر..
اذ تتحــول العـمليـة بــرمتهـا الــى التـطـرف
وتفقد هذه الجماعات مكانتها في الضغط
الــسـيـــاسـي او الاقـتــصــــادي او الاعلامـي او
حـتى الثقـافي والاجتمـاعي.. ان الجمـاعات
العــــراقـيــــة الـتـي بــــدأت تمــــارس دورهــــا في
الـضغـط خليـط من الـتصـنيفــات الثلاثـة،
اذ ظهـرت اكثر من جمـاعة لرجـال الاعمال
ومــنهــــا مـجلــــس العـمـل العــــراقـي في )ابــــو
ظـبـي( مــثلا، وهـنــــاك اكـثــــر مـن جـمــــاعــــة
عـراقيــة اعلاميـة تـنتـشـر بمكـونـاتهـا في كل
مـن اوروبـــا الغـــربـيـــة وامـــريكـــا الــشـمـــالـيـــة
ويكفي ان نـراقب الكم الـهائل مـن مواقـعها
الالكتـرونية عـلى الانتـرنيت.. وهنـاك اكثر
مـن جـمــاعــة عــراقـيــة سـيــاسـيـــة للــضغـط
تـنتـشــر ايضــا في شتـات هـذا العــالم، نـذكـر
مـنهـــا : جمــاعـــة لنــدن الـتي اتحــدث عـنهــا
اليـوم، والمنظمـة الوطنـية للمجـتمع المدني
وحقــوق الانـســـان، والجمــاعــة الــسيـــاسيــة
التي تـتبلـور الان بعـد عــدة اجتمـاعـات لهـا
في دبـي مــن اجل بـنــــاء العــــراق الجــــديــــد. 
نــدن  مــاعــة ل أهــداف ج
لقــد اطلعـت - كمـا هـو الحــال عنــد غيـري
من المـراقبـين والمحللين - علـى أجنـدة هـذه
"الجمـاعـة " المـتميـزة بفـاعلـيتهـا وحـركتهـا
وانـشـطتهـا. ان من ابـرز اهـداف لجنـة دعم
ـــــة في العــــراق : اشـــــراك كل ـــــديمقــــراطــي ال
الـعــــــــــراقــــيــــين المـقــــيــــمــــين في الخــــــــــارج في
الانتخـابـات القـادمــة واقنـاع العـراقـيين في
ـــــامج ــــرن الخـــــارج للــتـــصــــويــت لمـــصـلحــــة ب
انتخابي ديمقراطي مـن اجل تأسيس دولة
مــدنـيـــة ديمقــراطـيــة تـتـحقق فـيهــا فــرص
المسـاواة والحريـات والعدالـة الاجتمـاعية..
فــضلا عـن اقـــامـــة حــــوار واسع مـع القـــوى
الـــسـيـــاسـيـــة في الــــداخل لـتـبـّنـي بـــرنــــامج
ــــد مــن اجل انــتخــــابــي ديمقــــراطــي مــــوحّ
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كمــا يمكـننـي القــول بــأن نخـب العــراقـيين
تعـــرف لأول مــــرة نفـــسهـــا مـتقـــدمــــة علـــى
غـيــرهــا مـن الـنخـب الــسـيــاسـيـــة العــربـيــة
كجماعات ضغط مـؤهلة سياسيا في مطلع
هذا الـقرن لأداء مهـامها مـن دون اي رقيب
سيــاسي حكـومي او اي رصـد امـني ووقـائي
- كمـا يسمونـه -او متابعة جهـاز مخابراتي
عــــات. انـنـي واثـق كل الــثقــــة بــــأن الــنخـب
الـسيــاسيـة العــربيــة اليـوم قــاطبــة لم تـزل
جـمـيعهـــا مقـيـــدةّ تقـيـيــدا مـحكـمــا ولـيــس
بــــاسـتــطــــاعــتهــــا حـتــــى وهـي مـنـتـــشــــرة في
الــشتــات ان تـعمـل سيــاسيــا بـصــورة علـنيــة
ونـشـيـطــة مـن اجل اوطــانهــا في الــدواخل.
وعلـيه، فــســتكـــون مــتكـتلات مـن الــســـاســـة
والمـثـقفــين العــــراقـيـين نمــــوذجــــا فعــــالا في
التغـييـر الـسيــاسي القـادم ليـس في العـراق
وحــده حــسب، بـل سيـمتــد تـــأثيــرهـم علــى
مجـامـيع من الـنخب العـربيـة الفـاعلـة من
ــــوحــــده كــــاف لأن اجل الــتغــيــيــــر، وهــــذا ل
تخشـاه ليـس الحكومـات والادارات العربـية
الـيـــوم، بل جـملـــة مـن الاحـــزاب والـتـيـــارات
الــسيــاسيــة وحتــى التـكتلات الاجـتمــاعيـة
والمؤسسـات التقليديـة القائمـة حتى الان. 
معنى جماعات الضغط 
Pressure تـتــبلــــور جـمــــاعــــات الـــضغــط
  Groupsاو انهــــا بــــالاحــــرى جـمــــاعــــات
المـصــالـح العلـيـــا، وذلك مـن اجل ممــارســة
الضـغط سـواء علـى الـدولـة / الحكـومـة او
علـى جمـاعـات اخـرى او حتـى علـى احـزاب
ومنـتديات.. وانشـطتها علنيـة لا مفر منها
حيث تضـمن العمليـة الديمقـراطية حـرية
التجمع. ولقـد قدم كل من فـرانك بيلي في
معجـم بلاكـــويل لـلعلـــوم الــسـيـــاسـيـــة ودي
تـــرومـــان في كـتــــاب " حكـــومـــات الــضغـط "،
تصنيفـا مهما لجمـاعات الضغـط، اشهرها
التقـسـيم بـين الجمـاعـات الـقطــاعيـة الـتي
ــــة والجــمــــاعــــات ــــادي ــــالمـــصـــــالح الم تهــتــم ب
ــــدعــــايــــات ــــال ــــة الــتــي تهــتــم ب الــتـــــرويجــي
والجـمـــاعـــات الـتـــولـيفـيـــة ، فـــالجـمـــاعـــات
الاولــى يـشـكلهــا الـشــركــاء الاجـتمـــاعيــون
ورجــال الاعـمــال ومـنهـم الـبـنـتهــامـيــون في
حين يـشكل الجماعـات الثانيـة الاعلاميون
وجـملـــة من الــصحفـيين ورجــال الــدعــايــة
والمواقع والشعارات.. اما الجماعات الثالثة
فـهي الـتي يمـثلهـا الــسيــاسيـون والمـثقفـون
المــسـتـقلـــون الـــذيـن يــطـمحـــون الـــى بـنـــاء
تـــولــيفـــات الـبـيـت الــسـيـــاســي علـــى اســس
دســـــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. 
ان من ابــرز انـشـطــة جمــاعــات الـضغـط في
اي مكـان في العـالم سـواء كـانت في الـداخل
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3/ انهـاء الــرواسب الــدكتـاتـوريـة بــاحتـواء
الاخطار واصلاح البيئـة واعتماد الكفاءات
ومكافحة الفساد واعادة تجنيس المهجرين
وتــصفـيـــة تـــركــــة العهـــد الــســـابق واشـــاعـــة
الحيــاة الــديمقــراطيــة والـشــراكــة في صـنع
ـــــة..  ـــــري ـــــة والمـــصــي ـــــاســي القـــــرارات الــــســي
4/ اطلاق وحمـاية فعاليات المجتمع المدني
ومـــؤســســـاته وقـطـــاعـــاته واشـــاعـــة ثقـــافـــة
الحــوار وتــأمـين حقــوق الاخـتلاف وحــريــة
الـــــــــــــــــــــــــــصــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة .. 
5/ اطلاق حـرية الابـداع والكـتابـة وتطـوير
الـبحـث العلـمي وتـشـجيـع الانتـاج الـثقـافي
والانـســـاني وتحــصين الـثقــافــات الــوطـنيــة
بمواجهة التخـريب والاخضاع والشمولية.

ــــة للـمــــرأة 6/ تــــرسـيــم الحقــــوق المـتـــســــاوي
العـــراقيــة في تـشــريعـــات دستــوريــة وتـــأمين
مـشــاركتهــا في الحيـاة العــراقيـة الجـديـدة. 
واخـيــــرا : مــــاذا نقــــول عـن مــــدى نجــــاح او
اخــــفـــــــــــــــــــــــــــــاق الــــــــــتــــجـــــــــــــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــــــــــــة ؟ 
يمـكـنـنــي القــــول بــــأن هــــذه المجـمــــوعــــة لـم
تتشكل كتحالـف سياسي ولم تنبثق كبديل
عن اي طـرف او اطـار عــراقي.. انهـا قــامت
من اجل تقـريـب القنـاعـات حــول القضـايـا
الاســـاسـيـــة الـتـي تـــوجه عـملـيـــة دمقـــرطـــة
المجـتـمـع العــــراقـي وســبل الـتـعجـيـل بهــــا.
ـــــا واداة ــــــأمل في ان تـكـــــون نمـــــوذجـــــا حــي ن
مـتطـورة في العـمليـة الـسيــاسيـة الجـديـدة
الـتـي بـــدأت في العـــراق. ولكـن هل سـتـنجح
مثل هذه الجـماعات في مهامهـا ام سينالها
الاخفــاق في مــسيــرتهــا ؟ انـني اعـتقــد بــأن
الـطـــريق لـيـــس سهلا ابـــدا خـصـــوصـــا وان
ـــــزل مقــيــــدة ــــة لــم ت المجــتـــمعـــــات العــــربــي
بــالاغلال فـضـلا عن ان الانـســان لم يــدرك
بعــد من خلال الــوعي بــالتحــولات ان ثمـة
ـــــوظــيـفهـــــا في انــــشـــطـــته ـــــات يمـكـــنه ت آلــي
الـسيــاسيـة ولـكن المجـتمع سـيقيـد حــركته
كـثـيــــرا حـتــــى خـلق المـنــــاخ الملائـم لمــــزاولــــة
ـــــات.. وان الـــتحـــــولات لا يمـكــن ان الحـــــري
تخلق في ليـلة وضحـاها.. نـأمل نجاح بـناء
العـراق الجـديـد لمـؤسـسـاته وان يخـرج حـرا
مــســتقلا بــاطــوار الـتقــدم مـن المحـن الـتـي
الـّمـت بـه ويغــــدو مــثلا تــــاريخـيــــا رائعــــا في
القـرن الـواحـد والـعشــرين. واننـي واثق من
ان ثمــة جمـاعـات عــراقيــة سيــاسيـة اخـرى
ستطرح اجندتها في الضغط على المجتمع
الــسيـاسـي العـراقـي ولتـأخــذ لهـا دورهـا في
الـتحــولات الـتي سـتمــر بهــا المنـطقــة علــى
امـتــداد المـــرحلــة الـتـــاريخـيــة في المــسـتقـبل
المنظـور ! فهل سيتعلـم العرب شيئـا منها ؟

نأمل حدوث ذلك.
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انبثاق جماعات عراقية للضغط السياسي
لجنة لندن نموذجا 

سيار الجميل


